
الـدور الإيـراني بعـد  سـنوات علـى الثـورة
ية السور
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شكل عام  نقطة انطلاق الشعب السوري للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وغيرها من
يــات الــتي دفعــت النــاس للنزول إلى الشــا، ورغــم أن هــذه الانطلاقــة شكلــت حالــةً الحقــوق والحر
مفصـليةً في تـاريخ هـذا الشعـب، بـالوقوف في وجـه النظـام السـياسي، فإنهـا مـن جهـة أخـرى فتحـت
البــاب للتــدخل الخــارجي، ولعــل الســبب الرئيــس في ذلك، الأهميــة الجيوسياســية الــتي تحظــى بهــا

يا الدولة، على صعيد التوازنات الإستراتيجية الإقليمية والدولية. سور

ومن أجل الالتفاف على هذه المطالب، راح النظام السوري يستحضر تحالفاته مع الدول والجماعات
المسلحة، من أجل إخماد هذه الثورة واستخدام القوة المسلحة، بعد أن فشل في إقناع الشا عبر

الحلول والإجراءات الترقيعية.

ية، حيث سعت إيران إلى يا، العنوان الأبرز من أجل إجهاض الثورة السور شكل الدور الإيراني في سور
التــدخل بــالشأن الســوري، متذرعــة بــأن مــا يحصــل مؤامرة دوليــة ضــد محــور المقاومــة، الــذي يشكــل
يــــة على أنهــــا تشكــــل مهــــددًا نظــــام بشــــار الأســــد أحــــد ركــــائزه، كمــــا أنهــــا نظــــرت للثــــورة السور
إستراتيجيًا وإحـدى مجـالات الصراع بين المـشروع الإقليمـي (الشيعـي) الـذي تقـوده إيـران، بالضـد مـن
المشروع الإقليمي (السني) الذي تقوده قوى عربية وغير عربية، لذلك حاولت أن تفرض مشروعيات
دينية وسياسية على تدخلها في الشأن السوري، وذلك لرفع الح عن زجها بالآلاف من المقاتلين في

ية. الساحة السور

مسارات
يا، عبر مسارات رئيسية عدة هي: تمثلت ملامح الدور الإيراني في سور

– الدفاع عن المقدسات: ولتحقيق هذه الغاية أوجدت فكرة “مدافعو الحرم”، التي يند تحتها
ينبيون الباكستنانية وحزب آلاف المقاتلين من فيلق القدس الإيراني ومليشيات فاطميون الأفغانية وز

الله اللبناني، إلى جانب حيدريون العراقية.

– الوصول للبحر الأبيض المتوسط: كجزء من مشروع “الهلال الشيعي”، ويمكن القول إن هذا هو
السبب الرئيسي وراء سعي إيران لتقديم العون للنظام السوري، إذ عملت إيران على استثمار ظروف
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ية، على شكل حزام جغرافي يمتد مرحلة ما بعد داعش، عبر ربط الجغرافيا العراقية بالجغرافية السور
مـن كرمنشـاه – ديـالى – صلاح الـدين – كركـوك – الموصـل – ديـر الـزور – حلـب – اللاذقيـة ثـم البحـر

الأبيض المتوسط.

يــة: ســعت إيــران إلى الــ بالعديــد مــن المقــاتلين لمواجهــة – حــرب الوكالــة وتوظيــف الساحــة السور
التنظيمــات المســلحة والحصول علــى جبهــة متقدمــة تســتطيع مــن خلالهــا الضغــط علــى “إسرائيــل”
يــة في مفاوضاتهــا مــع القــوى الدوليــة بخصــوص وتركيــا، فضلاً عــن ســعيها لتوظيــف الساحــة السور
اتفاقهــا النــووي، أو حــتى ربــط الملــف الســوري بالعلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو مزاحمــة

يا. روسيا في سور

ية فرصةً مناسبةً لإعادة – التغير الديموغرافي والتدجين المجتمعي: وجدت إيران في الساحة السور
النظــر في التركيبــة الســكانية للمجتمــع الســوري، إذ عملــت علــى إجــراء عمليــات تغيــير ديمغــرافي في ديــر
الزور وحلب ودمشق والسويداء، كما أنها عملت على إدخال ممارسات مجتمعية بعيدة عن المجتمع
السوري، وخلق زعامات حرب، وتوسيع عمليات بناء المزارات والحسينيات، من أجل إعادة هيكلة

كثر تقبلاً للثقافة الإيرانية. المجتمع السوري وجعله أ

يـا، حيـث – أمـا الجـانب الاقتصـادي: فقـد شكـل العنـوان الأبـرز الآخـر لطبيعـة الـدور الإيـراني في سور
ية مع النظام السوري، للفوز بكعكة سعت إيران لتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجار
يـة، كمـا وقعـت اتفاقيـات يـا بعـد الصراع، وكذلـك اسـتثمار المرافـق الاقتصاديـة السور إعـادة إعمـار سور
استهدفت قطاع النفط، وتوسيع عمليات تجارة المخدرات وغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة،
ية للإفلات من قبضة العقوبات وهي كلها ممارسات اقتصادية، سعت إيران لتوظيف الساحة السور

الأمريكية.

– إظهـار إيـران بصـفة الراعـي الرسـمي للنظـام السـوري: وذلـك عـبر الانخـراط في مسـارات أسـتانة،
وكذلك ربط الملف السوري بالنفوذ الإقليمي الإيراني، وهي سلوكيات إيرانية حرص النظام السياسي
في إيران على إدامتها، وهو ما يظهر في تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أو في تصريحات

قادة الحرس الثوري.

يــة، حالــة إستراتيجيــة مهمــة لتعيــد مــن خلالهــا إعطــاء دفعــة قويــة وجــدت إيــران في الساحــة السور
لدورها الإقليمي وتأطير دورها في إطار مواجهة حالة عدائية تستهدف المنطقة ككل، وعرفت دورها
بأنه ليس بالضد من المؤامرة الإسرائيلية التي تستهدف الشعب السوري فحسب، وإنما ضد المؤامرة
ية وأخرى فلسطينية، الدولية أيضًا، واستطاعت بشعاراتها “المقاومتية” استقطاب عدة فصائل يسار
كفتح الانتفاضة وقوات الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، للمشاركة في محاربة فصائل
المعارضـة المسـلحة إلى جـانب النظـام السـوري، كمـا اسـتطاعت بشعاراتهـا الطائفيـة، اسـتقطاب الآلاف

من الشيعة حول العالم، وتدعيم هذه الهياكل الهوياتية بقنواتٍ إعلاميةٍ فاق مجموعها الخمسين.

سخرت إيران كل مقدراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية في خدمة النظام
السوري، من أجل قمع الثورة ومناصريها



وفي هـــذا الإطـــار أيضًـــا، قـــدمت أجهزة الاســـتخبارات والأمـــن الايرانيـــة، المشورة والمساعـــدات للنظـــام
السوري، من أجل الحفاظ على قبضة بشار الأسد على السلطة، ومن ثم تطورت هذه الجهود إلى
ية، عبر مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب أن انتشار مهمة تدريب قوات المشاة السور
يــا، جــاءت كفرصــة ســعت إيــران مــن خلالهــا إلى إعــادة القــوات البريــة التابعــة للحــرس الثــوري في سور
ــة، كمــا أنهــا أظهــرت ــة الإيراني ــذ الحــرب العراقي تأهيــل قواتهــا العســكرية التي لم تخــض أي صراع من

استعداد إيران وقدرتها على استعراض قوتها العسكرية خا حدودها.

يــا يســتدعي اســتحضار التــاريخ أيضًــا، خصوصًا أنها الدولــة إن الحــديث عــن الــدور الإيــراني في سور
الوحيـدة الـتي لا تنسى تاريخهـا، بـل ويمكـن القـول إنهـا الدولـة الوحيـدة الحريصـة علـى الانتقـام مـن
ية، فإنها التاريخ وتعطيه مساحة واسعة في صراعها مع العالم الخارجي، وبالحديث عن الثورة السور
حرصت على رفع شعاراتها الخاصة على “باجات مقاتليها”، ومن ضمن هذه الشعارات: “لبيك يا

زينب” و”الأخذ بثأر الحسين”، خصوصًا أن الشام كانت في يوم من الأيام عاصمة للدولة الأموية.

يـة، يعطـي صـورةً واضحـةً للطبيعـة إن تقييـم الـدور الإيـراني بعـد عـشر سـنوات مـن قيـام الثـورة السور
يــا، حيــث ســخرت كــل مقــدراتها السياســية والعســكرية البراغماتيــة الــتي تعــاملت بهــا إيــران في سور
والاقتصاديـة في خدمـة النظـام السـوري، مـن أجـل قمـع الثـورة ومناصريهـا، وفي مقابـل ذلـك تطـالب
يـا، فـإن علـى هـذا النظـام أن يسـدد الفـاتورة الطويلـة الـتي اليـوم بأنـه إذا مـا كـان عليهـا مغـادرة سور
أنفقتها طيلة السنوات الماضية، هذه الصورة تعطي تصورًا واضحًا للحالة التي تستخدم فيها إيران

حلفاءها من أجل تصفية حساباتها مع الآخرين.

يــا بعــد عــام ، وتصاعــد ختامًا، تســببت الجهــود الإيرانيــة في عمليــة الإحيــاء الشيعــي في سور
يــا في ســياق الربيــع العــربي، بقلــق بــالغ بين الــدول العربيــة ذات الغالبيــة سياســتها الطائفيــة في سور
الســنية، كمــا أدى إلى ظهــور مــا يســمى تنظيــم داعــش وتنظيمــات ســنية متطرفــة، قــدمت نفســها

كجماعات سنية مسلحة بالضد من صعود القوة الشيعية وسياسات إيران التوسعية.

يا، أنشأت إيران ميليشيات شيعية، ومع ولمواجهة تنظيم داعش وما تعتبره تمردات سنية في سور
ية إلى مجال رئيسي للصراعات الطائفية في الشرق الأوسط، أشاعت الميليشيات تحول الساحة السور
يا وأعطت تعبيرًا نهائيًا عن تحول دمشق إلى عاصمة خاضعة الإيرانية الفوضى في جميع أنحاء سور
للسيطرة الإيرانية، ولعل تباهي قادة الحرس الثوري الإيراني، بالسيطرة على أربع عواصم عربية، من

يا. ضمنها دمشق، أبلغ تعبير عن المستوى الذي وصلت إليه إيران في سور
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